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 هـدانـشــالم
The Two Vistas 

 تورستين هيكرستراند

  

والآخهر فه  اللىه، ، السهماوا   مهنالاول يتكهون ، يوميها نحن البشر لدينا مشههدان نوهها انرارنها اليهمها 

. وفه  الاعىه، ، فه  السهماا هنهام الشهمم وال مهر  مد البصهرعى، والممتد المجاور الارض  رهر ماليتشكل من 

بانترها  م ابهل خىةيهب تبهدو وكانهها نجهو  .ابتهب . والمنرهر باتجهاي السهماا يبهدو فيها  ه ا مهن والكواكب الته  تمهر 

الثروة الهائىب من الا هكال والتل يهدا    الاست راريب والانترا  . بالم ابل فان الخاصيب المميزة لمنرر الارض ه

رهر م. فهال كبيهراان تلهرض تنوعها . فالامتلهب الشخصهيب لحرهارة الانسه ذاتههاالت  من خلالها تلبر الا ياا عهن 

المحيط بنا ي ابىنا كمزيج مميز من الا ياا الطبيليب ومن تىك الت  صنلها الانسان ، وا هكال ييهاة ريهر الارض  

رههر الارضه  . ويمكهن الوصهول مال نةسا ههزا مهن. والانسان مع بلرها البلض متوقلب ، تتلارض و تتوافق 

فهم ان المجاور لنا تتمثل ف  صلوبب فال، ولكنا يب ، خةيا اكثر مما هو مدرم . اليا اليا هزئيا عبر عيون الناظر 

 ما هو بليد . مواهها أكثر ميبدو 

الاول، ، تا.ير هائل عى، التةكير اللىم  .  وهنام ا ارا   وهىبخصائص هذين المشهدين ، ومنذ الول

 لارسطوطاليم ، هاا فيها :

، والبلض الآخر  ب، وسرمدي ة، خالد بب رير مخىوقبلض من الا ياا الت  تكونها الطبيلي

خاضع لىخىق والتداع  . الاول ممتاز يةوق الم ارنب و الحدس ، ولكنا اقل سهولب 

لىملرفب . والبراهين الت  قد تسىط الروا عىيهما وعى، مشاكىهما ، والت  تتطىب وقتا 

نب الآخر ، فاننا نلرف طويلا لحىها فانها متوفرة ولكن تحسسنا بها ضئيل .  وف  الجا

الكثير عن النباتا  والحيوانا  الت  تنةق والت  عىيها نليش . وقد نجمع ملىوما  ترتبط 

 بجميع هذي الانواع ، اذا كنا نتحمل الالم . )مأخوذة عن الموسوعب البريطانيب(

ان تكهون ورير السهل سائدة فان عىهو  الحيهاة يةتهرض الوصول واذا كانت وههب نرر ارسطو عن سهل 

. وعى، ضوا التاريخ اللىمه   والاياه  الالغاز ميدانف  وكامنب ف  موضع ي ود اللىو  ، بينما السماوا  مبلدة 

نرر الراهنب فان مثل هذي الافكار تبدو متخىةب و مستحيىب . وف  الواقع ، فان البدايب كانهت قبهل التهاريخ الو وههب 

و ان هنهام أوانا  و النباتا  تلد مهن اللىهو  يينهذام ، حينا  . فتربيب المع بدايب التنميب الزراعيب وتدهين الحيوا

 ف  عمىيب تلىم كيةيب التلامل مع الطبيلب . لذا فانها رير مرئيب ف  عالم التلىم . ئاتباط

قهد قهادا البحهح نحهو الحاكمهب  ا واهتمامها  السهىطمهن البشهر ومن الناييب الواقليب فان فرهول الاذكيهاا 

ول  . وبمر  الزمن فما كهان ريهر سههل الادرام  اصهبث اكثهر هاذبيهب لىةلاسهةب مهن الموضهوعا  الموضوع الا

ال ريبب من سهطث الارض . ومهع ههذا ، فهان المشهاكل الته  تمهت ملالجتهها لهم تةت هد اله، الصهىب مهع عهالم ارسهطو 

موليب ، فانهها ليسهت متلى هب المدرم . وبالنسبب اليا فان الحركب ه  المةتاح لةهم الطبيلب .  وقد عهرف الحركهب بشه

يمكهن ان تكهون كميهب عىه، صهيغب نمهو او تراههع ، او نوعيهب عنهدما يتحهول    بالانت ال ولكن بالتغير ايرا . وه

 الابيض ال، اسود . والمسائل الملنيب بالاستمراريب وعبور الحدود فانها تلود ايرا ال، ميدان الحركب .

باخههذ  ههكىها فهه  ال ههرنين السههادس عشههر والسههابع عشههر ، فههان  وعنههدما بههدأ  اللىههو  الطبيليههب الملاصههرة

ههدا قياسها بةىسهةب اللهالم  امةههو  الحركهب ضهي ، كهان الاسئىب المركزيب فيها كانت عن الحركب . وف  ذلهك الوقهت 

السابق . والآن ه  ليست اكثهر مهن يركهب الاهسها  سهواا فه  السهماا او عىه، الارض . وقهد يهرر كوبرنيكهوس 

ان الكواكهب تتحهرم يهول رأيها فه  عهرض كبىهر عى، هذا الاسهاس قلها الثابت كمركز لىكون ، والارض من مو

 الشمم بمدار اهىيىيج  وليم دائري .

وف  الطبيلب فان ههذي ليسهت اكثهر مهن الحركهب ال ديمهب ، كمها اكهد عىيهها كهاليىو . وههو الهذي بهرهن عىه، 

لهذي الاكتشافا  وهذا يتلدى كاليىو  ، ، فنب النرري ف ط امكانيب وصةها رياضيا . ولهذا قيمب مميزة ليم ف  الجا

محاضهرة فه  ترسهانب فينسهيا عهن اهىيىيجيهب مسهار قهذائي المدفليهب ، وقهد ههدف مهن  تتطبي ا  عمىيب . وقهد قهدم

خلال منراري )التىسكوب( اله، ملايرهب يركهب الكواكهب و ال مهر  موضهحا الغمهوض الهذي سهب ا يهول الاهسها  
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،  اللمىهه  لهههذي الافكههار والآراا تم بههالتطبيقمههن يهههههها . ولكههن ويتهه، فهه  هههذي الصههلا  هنههام السههماويب و دوران

وخاصههب مههن التجههار .  فالمنرههار يسههاعدهم فهه  تحديههد المركبهها  ال ادمههب الهه، المههوانر مههن بليههد . ولهههذي الملرفههب 

 المسب ب اهميب تجاريب عاليب . 

ن بنرريتهها عهن الجاذبيهب . والمةخههرة انهها كانههت ان الهربط بهين المشهههدين قهد تح ههق عىه، يهد اسههحاق نيهوت

رمزيب ا ت ها نيوتن بنةسا . فة  اياما الاخيهرة أخبهر ههون كونهدويت )قريهب لها ومهن كتهاب السهيري( عهن كيةيهب 

 تبىور الةكرة المركزيب :

. وعاد ال، اما ف  لنكولنشاير ، وبينما كان ……ت اعد من هاملب كمبرج ،  1666ف  عا  

ي ب ورد  فكرة قوة الجاذبيب )الت  هىبت التةايب مهن الشهجرة اله، الارض( يتأمل ف  الحد

، ييح لم تكن محددة بمسافب ملينب من الارض ولكن ان هذي ال وة يجب ان تتسع ابلد مما 

نلت د . ولماذا لا يكون ذلك ال، ال مر ، كما قال لنةسا ، واذا كان الامر هكذا ، فانهها يجهب 

 .  .…ااي ف  مدارها ، ان تؤ.ر عى، يركتا واب 

مهن اللمهل  اانا من رير المل ول تةسير ياد.ب نوتن بان الةكرة هاا  بىمحب وايدة . ل د اخذ  منا ع هود

 هد الهمتها الةكهرة الاساسهيب الته  اسهتند  عىيهها فالمرن  ، ولكهن مهن الممكهن ان ياد.هب التةايهب )تكهون ي ي يهب( 

 الافكار الاخرى . 
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اها كوندويت باطار اكبر )بيد انها من صنع الخيال( فانا من السهل الةصل بين ما قها  بها وبوضع ال صب الت  رو

فيها  ، فهان عمىيهب ا هت اق الةكهرة  لهم تهد  اكثهر مهن دقي هب هه  يليش فة  البيئب الت  كان   . نيوتن ، وما لم ي م با

نها ف  الشجرة ، او ان الوقت مناسهبا س وط تةايب . ومع هذا فان اهتماما لم ينصب عى، اسباب ترم التةايب لمكا

كانت محط اهتمامها ، ولا  هكىها او لونهها ، الافكار لنروهها  لتهتز وتس ط لىذهاب ال، السوق . ولا أي من هذي 

بل عمىيب الس وط بحد ذاتها قد سحرتا ، وانها ربهط بهين الحهادا ومها عرفها عهن يركهب ال مهر . فهال مر كهان  هيئا 

الارصان ، او كان رير مرئه  اصهلا الا فه  ذههن نيهوتن ، ومهع ههذا ف هد كهان قهادرا عىه،  بليدا ، وربما كان بين

الربط بينهما . انهها فرصهب رائلهب لىت هد  فه  فههم الطبيلهب . وديكهار  أهبهر عىه، تهرم فكهرة أن ال مهر ذي مسهار 

 مست يم وقبل فكرة دورانا يول الارض .

 -م الةيزياا و مؤرخ اللىو  هيرالد هولتن :ان مةخرة نيوتن قد فتحت برنامجا بحثيا وصةا عال

" تصور سهل منبسط وتتطابق مع كل ن طا فيا ملىومب ناتجهب عهن خبهرة ، او ملايرهب ، 

او ايساس . وعى، سبيل المثال ، ف  الركن الايسر من السهل توهد ن اط تمثل ملايرها  

بلهدها اله، اليمهين   لحركب كونيب منترمب ، من ايا  هبوقراط اله، تيكهو براهه  ومها بلهدي .

ن ههاط تمثههل مسههار م ههذوفا  و سهه وط التةايههب ، بيانهها  يركههب الكواكههب  ، يركههب ال مههر ، 

حركههب بنههدول لسههىوم المههد والجههزر ،  ههكل ارضههنا الههدواري ، التبههاين الملايهه  فهه  الوقههت 

الساعب ف  مختىي ارهاا الارض ، توليد الصو  والحركب ف  السهوائل عمومها . يرهاف 

  الجانب الايمن من هذا السهل الواسع من الخبرة بيانا  مكتسبب عن مختىهي ال، ذلك ، ف

 زح ال، تشهتت الرهوا . ومها وراا ذلهك سهىوم فرهول  القوس من موضوعا  الرواهر 

مشههحون كهربائيهها لتيههارا  ، مغناطيسههيب ، تةههاعلا  كيميائيههب ، وهكههذا ، والتههراكم الكىهه  

 ول، تبدو بدون ترابط .لىح ائق عن الطبيلب والت  ف  النررة الا

والملايرههب الاخيههرة ههه  ن طههب يرهههب فهه  البرنههامج . فالمهمههب ههه  محاولههب لتوييههد مهها يبههدو منةصههلا 

اصطناعيا .  ولم يتم تصهنيي الا هياا بهذاتها بهل ويركاتهها وسهىوكياتها ايرها . وقهد وفهر  الرياضهيا  الادوا  

وط التةايب ، يركا  ال مر والكواكب ، المد والجزر ، وقد نجث نيوتن ف  وصي اللموميا  ف  س اللازمب لذلك 

و الكثير ريرهها . وقهد بهدأ ريهري مهن ييهح انتهه، ، فهاور سهتيد  ربهط المغناطيسهيب بالكهربهاا ، .هم قهد  ماكسهويل 

 فهه  الت ههد  باتجهاي الههدقيق )المههايكرو( الملايرهها  و الافكهار الرهوا عىهه، اسهاس المةههاهيم نةسههها  ، وقهد اسههتمر  

 الكبير )ماكرو( .و باتجاي 

هههو ديكههار  الةيىسههوف والرياضهه   ، الههذي تلههود اليهها بههذور ، لىلىههو  الطبيليههب الملاصههرة رمههز  خههر و

 -المنهجيب والت  نمت وتطور  الاهرااا  اللىميب عى، اساسها ، ويمكن تىخيصها باربع ن اط ه  :

 قبول ف ط ما هو واضث للايساس ييح تستبلد هميع الشكوم . (1

  يدا  الكبيرة ال، اهزاا اصغر .تجزئب التل  (2

 هلل التلىيلا  تبدأ من البسيط وتنته  بالمل د .  (3

 التح ق من الانتهاا .  (4

وان فكرة تجزئب التل يدا  الكبيرة ال، اهزاا صغيرة هديدة نسهبيا ، عىه، الاقهل لهيم فه  مجهال الممارسهب . وقهد 

الطيور تبن  اعشا ها بهذي الطري ب . وكان تطور فرضت نةسها عىينا ف  هميع ما نلالجا ، وما نةكر با . ويت، 

الت نيا  ويت، ال رن السابع عشر من خلال التغىب عى، المصاعب الرئيسيب بخطوا  صغيرة ، وكما ههو الحهال 

بشكل عا  ف  اللىم . وليم أي منها متةرد لىنمط اللىم  واللمل عىه، الاختيهار مهن يهالا  ملينهب وربطهها فكريها 

 ن الملايرا  ف  اماكن اخرى . انها يتما ف  هانب الافكار الاقتصاديب .مع ما يشابهها م

ان ما قا  با ديكار  ب واعهدي عهن الطرائهق ههو التجزئهب كطري هب فىسهةيب . وقهد سهاد  ههذي الطري هب فه   

اللمل اللىم  منذ ذلك الحين . ويرى الةيزيائيون ان نجاح تخصصهم راهع ال، تركيز البحح عى، نرم بسهيطب . 

وان هذا النرال قد رطه، بتواضهع ، عاكسها الخبهرة مها امكهن عمىها لىسهيطرة عىه، مها يبهدو بسهيطا فه  المنرهور 

 الزمن  .

ان سيادة مبادئ التحىيل الكارتيس  ه  خارج الاقتباس اعلاي ، ف د وضع هولتن البيانا  التجريبيهب عىه،  

  الطبيلب او بيئتها المختبريب . ومن المل هول ان سهل منبسط يمكن استيلابا . وه  مشت ب من مواقلها الح ي يب ف

تكون هذي الاماكن ه  الت  ت ع فيها عيوننا لىمرة الاول، عى، الراهرة المدركب ، بينما هاا  الم ارنب بين الن اط 

لاي ا . وان طري ب التجريد فلالب ي ا ، الا ان عددا من الصهلا  الموههودة اصهلا فه  البيئهب الملايرهب قهد تركهت 

 ون اخذها بنرر الاعتبار . د
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ان البرنامج المتدرج الذي وصةا هولتن قد ا.مر تركيب فكرة  امىب ، وقد وصةت كناطحب سهحاب ييهح  

مها الته  الدقي ب . تبدأ من الصغائر   مستوى بلد  خر طب ا لم ياسهايسب المستوى ، تكون طوابق الطبيلب مرتبب 

ان الميهراا الةىكه  فت مستوى بلد  خر وصولا ال، الكون باكمىا . تزال مجهولب ، والاهزاا الصغيرة الت  همل

عبر عنا بطري ب عرض الطوابق . فلى، الطابق الاسةل يبدو ان الشخص يرى النرم الكونيب ييح قد الرياض   –

تكههون مسههارا  الجزيئهها  بههدون تههدخل مههن الجيههران . وفهه  اعىهه، السههىم تتصههاعد التل يههدا  . ويكههون البىههور فهه  

ر قههد تحطههم  ههكىا هههراا رزمههها . وبالنسههبب الهه، الخلايهها اللرههويب فهنههام نمههط هديههد بالكامههل . فههان ت ههد  الصههخو

 الاهزاا قد توقي قبل ان يصل اللرو ال، التلهد الكامل ومن .م ي ةز ال، نرم الكواكب والمجرا  .
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طحب السحاب ، بل انها بالطبع ليم هنام من يصر عى، ان البناا الطبيل  منرم بالاتجاي الذي اخذتا نا 

يصل اليا الشخص ضمن البرنامج البحث  . وف  الح ي ب فان مختىي يمكن ان ما عمل و تةكير ف  تمثل دليل 

النرم قد هملت قصد التذكر وصولا ال، الاصل . ومع هذا ف د تبدو الةكرة رريبب . وناطحب السحاب هذي لا تلد 

وهذا اللالم الصغير )المايكروي( طيع ف ط لىنموذج الرياض  ويرهر  كيميائ  لىلالم . – امىب لىنموذج الةيزيو 

 ى وى و الثوابت اللامىب ف  النرا  .لهو الربط  بمنرور وايد ، وقدر المستطاع ، لىليان . المطىب النهائ  

ال صد من ت ديم هذا النوع من النررة التىخيصيب ههو التركيهز عىه، كيةيهب البحهح عهن الرهاهرة الكونيهب .  

فالتجارب اهريت عى، مواد ارضيب ولكن بوهههب نرهر ارخميديهب . مهن ناييهب الممارسهب اللىميهب فهان المسهتويين 

ن قهد انجهذبوا واللىوي والسةى  من ناطحب السحاب يتطاب ان مهع اتجاهها  التىسهكوب والمايكروسهكوب .  فالبهايث

م تنريمها تراتبيها التلهرف عىيها كهامن و سهري ، منسهاقين بمةهاهيم ان هنها inaccessibleال، ماهو ريهر موصهول 

. وقد برهن عى، ان هذي المةاهيم  بخىي التذبذبا  الناهمب عن الملايرب المبا رة لىراهرة وان هذي طيلب رياضي

مثمرة هدا فه  النرريهب و الممارسهب . ومهع ههذا سهنترم هانبها نجهاح التو.يهق الواسهع لههذي النرريها  ونتجها اله، 

 . ملطيا  اخرى لهذي هميلا

مهن الجزيئها  الاوليهب  وعبهر الطريهق وصهولا اله، المجهرا  يلهرض البحثيب ، ان الت د  ف  المستويا   

بالربط كما رأى ارسطو الكواكهب المتلا هيب والحيوانها  الته  نلهيش بينهها . فناطحهب السهحاب تهوفر  gapفرارا 

الكيميههاا . والةههرا  فهه  ناطحههب  –ا نرههرة مىخصههب لهيكههل الملرفههب التهه  توصههل اليههها البحههح الت ىيههدي فهه  الةيزيهها

الادرام و الحرارة فه  هيكهل مخطهط . بينمها كهان الاهتمها  الت ىيهدي والسحاب سببا مشكىب محاولب وضع الحياة 

بجميع المواد الموهودة ، الته  نلهرف عنهها الكثيهر فه  اللهالم والته  هه  بليهدة لا تصهل اليهها الادوا  ، او عىه، 

ينروي عىم الايياا المجهريهب اله، التركيبهب الكونيهب ولكهن دون الكمهال ، وكهذلك عهالم بليدة . ويمكن ان ، الاقل 

هميع الكائنا  الحيب وبما فيها الانسانيب ، وقد يدع، هذا بلالم الحياة اليوميب بخىيط محتوياتا . ومن الواضث انهها 

ملايرها  الةىكيهب . ومهع ههذا ، فهان وهههب المواد الاوليب لىتركيبهب الكونيهب بجانهب الالانتباي إل،  الحالب الت  هىبت

نرر ارخميدس عن الهدف النهائ  للابحاا قد وضلت قيد التنةيذ . وقد قيل انا يت، عالم الايياا يةرل ان يرى 

 الحياة كراهرة كونيب ليتجنب تصنيةا كممثل للىم ضيق .  

وما  ، وينأى عن ذلك عىم  ويجب ان لا يستوعب هذا بان اللالم الممثل ف  الةجوة مهمل كمصدر لىملى

عن مواد رير ييا وييب فه  تىهك الةجهوة . ولاعطهاا لىت ص  الةيزياا والكيمياا . وف  الواقع هنام مناي  مهمىب 

صورة مبسطب عىينا اللودة ال، صورة نيوتن ف  الحدي ب ونحاول تس يط ميادين الاهتما  لهبلض اللىهو  لىرهاهرة 

 الصورة . تىك الممثىب ف  

، ومهههم هههدا ولكههن ، الكيميههاا والةيزيههاا لههديهما الكثيههر لي ههولا عههن المههواد الممثىههب فهه  الصههورة . وعىمهه  

ملرفب بلض الش ا عن اللمىيا  الكيمياا الكهربائيب ف  الدما  واعصهاب الانسهان والحيهوان ، عىه، الهررم مهن 

بامكهانهم توقيهع الكائنها  الحيهب  ان محتويا  الدما  ذاتها ب يت بليدة عن وصول هذي الطرائق . وعىمهاا الاييهاا

 وظههائي الاعرههاا و الورا.ههب لضههمن نرمههها ذا  الللاقههب . فهههم قههد اسههتوعبوا الخصههائص الرئيسههب لىتشههريث و 

ريههر واضههث . أمههر لمههاذا تاخههذ الحيوانهها  و النباتهها   ههكىها الخههاره  هههذا ، ب هه  لكههن ، و سههىوم الحيههوان .  و

عىهم ان ، وي نرر لها كخصائص بيئيهب اكثهر ممها هه  ورا.يهب . المشهكىب والمسائل الاخرى المتلى ب بالتطور الحي

مها الا انها الل هود الاخيهرة ،  الهذي يصهل فيها خهلال، وعى، الررم من التطور الكبيهر  bioecologyالبيئب الحيويب 

 محدودة .  قدرة توقليب زال عىم رير كامل التركيب ، و

ن قبل عىماا التربب و الجيومورفولوهيا . والهريث الته  درست مقد ان الارض الت  تجذر  فيها الا جار

هز  الشجرة لتس ط التةايهب مهن اختصهال المترولهوهيين . وعلاقهب نيهوتن بامها قهد تكهون مهن أنها من المحتمل 

 تتهرم للىمهاا الانسهان لتصهنيةها فمهواد المنهزل و محتوياتها أمها اهتماما  عىمهاا الهنةم الاهتمهاع  و الىغهوين . و

مها قهرأي نيهوتن فه  ملرفهب من اهتماما  مؤرخ  الملمار . والمؤرخون مشغوفون بهو والمبن،  ،زمنها و تحديد 

 الكتب قبيل الىحرب الحاسمب ف  الحدي ب . وهكذا قد نذهب بالتةاصيل ال، ما لا نهايب . 

ولكىوريهب ان اللىو  الت  تهتم بالارض لها سيطرتها منذ المرايل الاول، ييح فرضت تراتبا لىطرائق الة

لتبويب المراهر طب ا لتشابها  واضحب . مثل الةروقا  بين الصخور و النباتا  والحيوانها  قبهل ظههور اللىهو  

 ان المجتملا  المختىةهب لهها لغاتهها و مؤسسهاتها ، مثل الجيولوهيا و الحيوان والنبا  . وايرا من الملرفب اللامب 

ض نةسا بةئا  "طبيليب" لا تتطىب درهب عاليب من التجريد . وملرم و ت اليدها الخاصب بها . واللالم المادي يلر

ولا يحول ههذا دون تميزهها و التحهدا عنهها  ، الايداا او الللاقا  الاهتماعيب لا تصل ال، اللين او تىمم باليد 

 كةئا  واقليب يالما يتم تسميتها .
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الىغههب اعتمههاد تنادا الهه، فهههم نههاتج عههن والنمههوذج الاسههاس لىلىههو  التجريبيههب مهها زال مسههتمرا فهه  البنههاا اسهه

الاعتياديب . فطب ا لملرم المةاهيم ال ديمب فان الا ياا ف  الطبيلب يمكن ان تصني ال، فئا  منةصىب عن بلرها. 

وفهه  هههذي الةئهها  يكههون الاعرههاا متسههمين بخصههائص هوهريههب بغههض النرههر عههن علاقتههها ببيئاتههها . وهههذي ههه  

النباتها  والحيوانها  ، فهه  كائنها  خى هت هكهذا بشهكل دائهم و.ابهت . وقهد  Linnaeusالطري ب الت  اسهتوعب بهها 

  إل، فئاتها . طور كيةيب تحديد النرم الهرميب والت  عى، ضوئها يمكن توزيع أ ياا الجحور والاعشاش

، ومها زالهت هكهذا عىه، الهررم مهن تمييهز كهل مها يمكهن تميهزي مهن بها وهذي الطري ب عهد  مثهالا يحتهذى 

الةئا  . ولكن و من خلال التوسع الكبير للابحاا الحراريب فان ا ت اق النتائج عن مواقلهها و بيئاتهها خصائص 

و تصنيةها ال، فئا  قد عد اهراا ذي قيمب عاليب . والزائر ال، المتايي سيلاي  كيي تنرم الا ياا فه  مجهاميع 

بحهاا لاي هب و لملطيها  اخهرى . ولا يلنه  طب ا لنوعها . فة  بلض الميادين عد التصنيي هدفا وليم وسهيىب لا

هذا اننا يمكن ان نلمل بدون الةئا  ، فهذا مستحيل ، فنحن لا من الناييب اللمىيب ولا من الناييب النرريب قهادرون 

عى، التلامل مع اللالم و متغيراتا الهائىب اللدد وييح لا يمكن تمييز   ا من وقت ال،  خر . فالمشكىب لهيم فه  

لمسههتند عىه، الا ههياا دون ادرام الصههورة باكمىهها او مههلا الةجهوة فهه  ناطحههب الصهحاب بطري ههب مهها . التصهنيي ا

 وسيتم اختبار يالب استثنائيب وايدة . 

مشههكىب تصههنيةا يمكههن ان يغطهه  الح ي ههب  عههوالم فههرض .لا.ههب   Ecclesو  Popperان التراتههب الهرمهه  ل 

 اللهوالم   د  الانواع نةسها من الصلا  بهين الكميها  ولكهنيانا لا  اكثر من ناطحب السحاب الةيزيائيب الكيميائيب . 

. و ن طهب المةاضهىب هنها لهيم فه  الكهون تشكل خارطب للاراض  الت  تغط  هميع الخبرا  و هميع الموهودا  

، وههب نرر ارخميدس ، بل التاكيد عى، ما اضافتا الانسانيب لىلالم من خلال نشاطاتها . ومهع تحةه  وايهد ، فلىه

هها ، ولا عىهم البيئهب الحيويهب فيان يياة المجتمع البشهري لهم يكهن لهها مكانهها الخهال النررة ، الا الررم من كمال 

Bioecology   الثلاا و مكانها كمستويا  ترسم صورة الت د  ف  عمىيب التطهور عىه، الارض  اللوالم. فمحتويا

لحرارة كتركيب تجريدي و ا ياا و علاما  ماديهب مو. هب طب ا لملايير المةاهيم الراهنب . والجديد هو ناتج عن ا

ؤ.ر عىه، ته( 3ف  الواقع . وهنا تم التاكيد عى، الواقع رير المادي و سىلا الحراريب . و المةاهيم النرريب )اللالم 

ة فه  ( من خلال الافلال . ولا يمكن فصل التةكير ك وة فاعىب ف  وههب النرر لىلالم والته  سهتما الةجهو1اللالم )

 ناطحب السحاب .

 نتاج العقل البشري

 العالم الثالث

 غير مجسد ولا شامل  تجسد في

مصنوعات حضارية ، 
رمزية ، فلسفية ، نظرية ، 
علمية ، فنية ، ادبية ، 

 تقنية

م نظرية ، مشاكل نظ 
 علمية

 حالة ذهنية

 العالم الثاني

 خبرة معرفة ذاتية

ادراك ، افكار ، عواطف   
، ميول ، ذكريات ، احلام 

 ، خيال

 الموجودات الطبيعية )الفيزياوية(

 الاولالعالم 

 مصطنع حيوي لا عضوي

مخلوقات حية ، تركيبة  مواد ، طاقة
 العقل البشري ، السلوك

تجسيد النشاطات 
الابداعية ، مكائن ، كتب 

 ، أدب ، موسيقى
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والمخطط مناسب ليكون خىةيهب لمختىهي انهواع ناطحها  السهحاب لتسه ط عىيهها اللىهو  المختىةهب صهلاتها ، وبههذا 

تترث يالب اللىو  الت  تغير ذاتيا يدودها المختارة باتجاي هيرانهها فه  عالمهها . فالكيميهاا وعىهو  الحيهاة يلمهلان 

الكيميههاا و عىههو  الحيههاة ارتباطههها بههبلض با ههكال مختىةههب مههن الت نيهها  . مويههدين ، و تلههرض عىههو  الةيزيههاا و 

بالم ابههل فههان الازيههاا و عىههم الههنةم و اللىههو  التربويههب تلىههن يربههها عىهه، بلههض ضههمن اللههالم الثههان  . واللىههو  

 الحراريب ف  اللالم الثالح ت ابل بلرها ف  مختىي الاهزاا ، فللاقاتها اف يب . 

يههب بههين اللههوالم مت طلههب ومتههرددة . فالللاقههب بههين الحيههوي )البههايولوه ( و النةسهه  والاتصههالا  اللمود

مةتويب وبمسائل تنافسيب . وضمن اللىو  الحراريب و الاهتماعيب فالشخص قد يشير ال، ملرفب نةسيب ولكنها ف  

الهررم مهن ي ي هب ان  الحياة اليوميب فانها اكثر من  كىها اللىم  . والملطيا  الحيويب ترفض بشهكل عها  . وعىه،

مة ههودة فهه  انههها الههنرم الت نيههب فهه  اللههالم الاول تشههكل ترهههر فهه  كههل مكههان كجههزا مههن الاههههزة الاهتماعيههب الا 

( بشكل كبير ، وتاريخ التكنولوهيا يالب استثنائيب واعهدة . وبينمها تلهرض ناطحهب 3المناقشا  اللىميب لىلالم رقم )

 افجواتهه افان عىو  الةجوة بالم ابهل لهديه، و الادراكيب و الحراريب ت ع السحاب الةجوة ييح المنتجا  اللرويب 

ف  ما يتلىق بالمنرور والت  تشكل اقساما عموديب بدا من الماديب ال، الحراريب . وهذا صحيث عىه، الهررم مهن 

 . اي من اللوالم الثلااالا ارة إل، ( بغض النرر عن 3ان النرم النرريب تلود ال، اللالم )

بهذا تتوافق مع الطري ب ، ال، المناطق الري ب للا ياا ، ولبحوا التصنيةيب المستندة عى، هذي الن اط ان ا

الكارتسهيب فه  تجهزاة المشهاكل الكبيههرة اله، مشهاكل اصهغر . وان يجهم الملرفههب المنتجهب والاسهتحالب اللمىيهب فهه  

الته  ، وعىه، الاقهل فه  التغيهرا  الحصول عى، نررة  موليب نتجهت عهن اعهادة عجىهب الهدوران لاكثهر مهن مهرة 

 ف  المةاهيم والمصطىحا  . و هنام مناي  مهمب اخرى ولكنها ما زالت مطويب ف  صةحا  الكتب .يصىت 

وفوق كل   ا فان التوصهيب الكارتيسهينيب " الانت هال مهن البسهيط باتجهاي المل هد" قهد اصهبحت موضهوعا 

صيب ، ولكنها وبشكل واضث مجهزواة بسهبب اخهتلاف الوانهها اتبلت هذي التو قد  مهملا ، وهنام محاولا  عديدة

  و تنافرها . ولنى   نررة عى، بلض الامثىب .

ن . فنرم البيئب الحيويب وف  كل يو  بامكاننا المساهمب هزئيا ف  فهم ديناميب الجو كما ي دما المترولوهيو

بشههكل دقيههق نوعمهها لارههراض ديناميههب السههكان البشههر قههد تههم يسههابهم وبههدأ  بالتشههكيل كتل يههد هديههد متماسههك . 

ما عدا عند تحديد الخصهوبب . والنرريهب الاقتصهاديب و الاهتماعيهب قهد تركهت الكثيهر لىرربها  ، هيدا  تواستوعب

الشخصيب . وليم هنام نرريب مويدة لىلىو  الت نيب . ولا يصث هذا عى، مختىي التكنولوهيا  ، خاصب تىك الت  

ريهاب البهرج ،  اللىو  اللامب لىنرم الت نيب . وفهوق الجميهع يشمل ه  مستثناة ، بل ترم محتوى ع ى  مت د  هدا ف

 المجتمع .  -التكنولوهيا  -الذي يطل عى، الطبيلب 

ان نجاح برنامج اللىو  الطبيليب فه  تحديهد بىوكها  البنهاا الكهون  و قهوى الطبيلهب لهم يتخهذ مثهالا واسهلا 

ض . ومثل ههذا المنحه، ههوهري لاكتشهاف اذا كهان هنهام مهن اسهتخد  لىمحاولب ف  انتاج منرور مويد عن الار

  geoطرقا اكثر تناسبا لاكتشاف الاليهب السهماويب الته  تلمهل بهها الا هياا الارضهيب . وصهحيث ان اللىهو  المكانيهب 

ف  بلض الاعتبهارا  يسهيران فه  طريهق التكامهل بهالمنرور اللهالم  . ولكهن التخصصها   bioو اللىو  الحيويب 

بالمحهاولا  المشهابهب وريهر  يناللىو  الاهتماعيب و التكنولوهيا اللامب مها زالا ريهر متها.يرفيها لحراريب ، بما ا

 لى يا  بذلك . ينمهيئ

ولتىخيص الصورة اللىميب للارض ، الموهود و تدمير الا ياا الحيب و الميتب )هميلها فه  فجهوة ناطحهب 

تصهىب للا هياا واللمىيها  ، ورنيهب فه  صهلا  محهدودة . ولكهن لملايرها  ريهر المباالسحاب( ه  صورة رنيب 

لههيم هنههام هههيكلا متينهها يتطههابق مههع المرئيههب الشههامىب لىطبيلههب ببىوكاتههها البنائيههب و قواههها الطبيليههب الكونيههب . وفهه  

م يكهن مطاب ب . وقد يكون هذا ناهما عن ي ي ب ان تشكيل مثل هذا المنهج له ان هنام مرئيب مدركب الح ي ب لا يبدو

اياديب الجانهب ايرها ومهع ههذا فىهها هاذبيهب عريمهب ه  ةكرة ارخميدس فعى، هدولب الابحاا لاسباب تاريخيب . 

 كمثال ي تدى با . 

وان ابتكهارا  بهالموارد وهنام خىةيب عمىيب ايرا ، فطالما عد سطث الارض لا   ا ريهر مصهدر رنه  

الاقتصاديب . والان هنام ادرام متنام  فه  ان المسهت بل  ب سطث الارض، وبلدها ادركت اهميلىليش قىيىب كافيب 

وهنام ياهب لىبحح عن صلا  بين الاهزاا المبلثرة  لىموارد ،  رير ع لان  ايتطىب ادارة يذرة وليم استثمار

 من الملرفب بما يسمث بوضع قواعد صارمب لىكوكب الذي نليش عىيا .

أة فهه  الارهويههب ، ييههح نكههون يوميهها بجانههب صههورة المههركمهها توضههحا مههز بشههكل طههائش  فاللههالم مههر

و بناااتنها التكنولوهيهب و البنه، التحتيهب . واليهو  عنهدما يكهون ، عرويا  اخرى ، ا ياا طبيليهب لهيم فيهها ييهاة 

هنام يديح عن التنميب المسهتدامب ، فههذا اللهالم ههو المطىهوب ادامتها بمحتوياتها المختىطهب ولصهالث هميهع انهواع 
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ان الصلوبب ف  هىب هميع الملرفب و الافلال المطىوبب مهع بلهض تتمثهل  الانسان . يياة م اقىها ، وليفيا الحياة 

فهه  ان البحههح قههد اهمههل الت صهه  مههن البسههيط الهه، المل ههد . واي  هه ا اكثههر تل يههدا مههن اللههالم الحهه  الههذي تكههون 

 يههها . ومحاولههب وايههدةويصههلب عههد  التةكيههر ف، تطههورا  البايولوهيههب و التكنولوهيههب فيهها قههد انتجههت مههع بلههض 

لملالجب هذا التل يد متمثىب بلمىيها  تغييهر سهطث الارض الته  اعطيهت تسهميب عىهم نرهم الارض ولكهن دون بنهاا 

بالصيغب الته  اختبهر   نةها ، تلددة التخصصا  ممتماسك كما فلىت اللىو  الطبيليب . و الاعمال ال فكريتركيب 

. فمن الصهلب عمىيها لىلىهو   هاسور بين مختىي مناي  تخصصاتقد واههت محددا  قاسيب عندما ياولت بناا ه

 الطبيليب والبشريب لأن تصل بلرها .  

بهين مختىهي عهوالم   لتلهديلاكافيهب لاههراا انرها  مةهاهيم ييهادي بطاقهب  ايجهاد بو يبدو انا لم تتم محاوله

مكهن ان تةهرض منرهور ييهادي هه  وبهدون مناقشهب ال هدرة التطبي يهب لىملرفهب الراهنهب . والحالهب الته  ي، الافكار 

مةهههو  اساسهه   ههامل . وطالمهها بامكاننهها الافتههراض منط يهها بههان سههطث الارض  Gestaltاو  formباسههتخدا   ههكل 

مواد ، فانا قريب مهن اختبهار اي الا هكال يمكهن ان يحتهوي و يتوافهق مهع  يتواابغلافا الح  ذي سلب محدودة لا

بان التطور هو لهيم "الاختيهار الطبيله " بهل "الهرفض  Richard Owenب ريري و ايها لا . وعىينا ان نتذكر م ول

الطبيل " . ولهذا فمن الواضث فان المخىوقا  البشريب بتا.يراتها المستمرة عى، كوكبنا فانها قد هلىت مهن نةسهها 

 وبشكل واضث مرفوضب . 

  نواهههها يوميها . والشهكل قهد اخهذ و تشكل المواد الثلا.يب الابلاد  هيئا نألةها نتيجهب تةاعىنها مهع البيئهب الته

عى،  كل النباتا  . وا هتق  Linnaeusوالت ص  . وقد استند نرا  تصنيي  حبالحسبان ف  عدد من مجالا  البح

طيور البرقش نتيجب الاختلاف ف  الت  يختىي بها من ار دارون استنتاهاتا عن التطور من خلال ملايرب الكيةيب 

الملزولههب . واوراق الا ههجار لههها  ههكىها الههذي يجلىههها اكثههر  Galapagosهزيههرة  عىيهها فهه  تالطلهها  الههذي اعتا هه

تلرضا لا لب الشمم . و الملماريون و المصممون ينشؤون المبان  و المكهائن مهن خهلال تجميهع لمهواد با هكال 

 مختىةب . 

كلهالم الصلب مواههب اي منرور .ابت عى، محتويا  السطث  منوعندما يتلىق الامر بسطث الارض ، 

فههان المهرأة فهه  ، . وعنههد النرهر بهههذي الطري هب فيهاالافههراد لهبلض  تكيهيوكيههي ي، اسهع مهن خصههائص الا هكال و

الا هكال . فههالمرأة نةسهها ههزا مههن فه  فههب اهه  تجميههع لاكثهر المهواد كثالصهورة الارهويهب والبيئهب الته  تشههكىها 

نيب و الاهتماعيهب . ويبهدو انهها دون كرامهب االانسه اللىهو هها والت  اختار  اهم، مثىب لا ياا كبيرة نسبيا متشكيىب 

 الانسان لان نكون ما نحن عىيا . 

ما تمت الا ارة اليا لحد الان ليم كل  ير يمتىهك  هكلا . فهاذا اطى نها الصهورة مهن يالهب التجمهد اللميهق 

متحههرم ، واضههةنا بلههدا زمنيهها سنكتشههي  ههكلا يشههبا الشههبكب مههن المسههارا  التهه  لبلرههها مجههال .ابههت وبلرههها 

بهان  Goetheوالاخر ينمو والاخر ينكمش ف  اللمىيب . والنوع الجوهري من الللاقا  ضمن الشبكب كما لايرهها 

وبالنسهبب ، كل  ير ي  فانا ي و  بذلك بوسائل هاا  من خارها . وهذي الحالب تمثهل اسهم التلهاون والتلهارض 

 لموارد ، او عى، الاقل اهزاا من محتوياتها . للانسان فانها تمثل  وق الانسان لىسىطب عى، المجالا  وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


